
نتيجـــــة الإهمـــــال الطـــــبي.. وفـــــاة شيـــــخ
الحقوقيين السعوديين في السجن

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

لفـظ شيـخ الحقـوقيين السـعوديين المعتقـل عبـد الله الحامـد أنفاسـه الأخـيرة فجـر اليـوم الجمعـة، في
سـجن الحـائر بالريـاض، وفـق حسـاب “معتقلـي الـرأي” المعـني بحقـوق الموقـوفين بالسـعودية. وتـوفي
الحامد عن عمر يناهز  سنة نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد الذي أوصله إلى جلطة دماغية أودت

بحياته.

اغتيال متعمد
حســاب معتقلــي الــرأي، اعتــبر وفــاة الحقــوقي عبــد الله الحامــد في الســجن بمثابــة “اغتيــال متعمــد”،
وذلك نتيجة تركه لساعات في غيبوبة قبل نقله للمستشفى، وقد أصيب الدكتور عبدالله الحامد،
بجلطة في الدماغ في  أبريل/نيسان الحالي، دخل على إثرها في حالة غيبوبة بوحدة العناية المركزة في

مستشفى الشميسي بالرياض، وفق منظمة العفو الدولية.

ويعـاني الـدكتور عبـد الله الحامـد مـن ارتفـاع ضغـط الـدم، وقـد أخـبره الطـبيب، قبـل ثلاثـة أشهـر، أنـه
بحاجـة إلى لإجـراء عمليـة جراحيـة في القلـب في الأشهـر المقبلـة، وقـد هـددته سـلطات السـجن بأنـه إذا

أخبر عائلته عن حالته الصحية، فسوف تقطع اتصاله بعائلته.

https://www.noonpost.com/36803/
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يطلق على الراحل عبد الله الحامد لقب “شيخ الحقوقيين السعوديين”، لما
قدّمه في هذا المجال

رفضــت الســلطات الســعودية إجــراء عمليــة لــه، وأعــادته للســجن في ظــروف صــحية صــعبة وعرضتــه
يـارة لعـدة مـرات، ولم يسـمح للحامـد إخبـار لضغـوط نفسـية كـبيرة، حيـث تـم منعـه مـن الاتصـال والز
أسرته أو أي أحد في الخا بحالته الصحية، وقد سبق أن أخذت تعهدات على عدد من أفراد أسرته
بعدم الحديث عن أي أمر يخص الحامد، وفرضت رقابة مكثفة على مكالماته وأيضًا حديثه مع بقية

.النزلاء خشية تسرب أمر تردي حالته الصحية للخا

وقد طالبت العديد من المنظمات الحقوقية منها منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بضرورة
الإفراج فورا عن الدكتور عبد الله الحامد دون قيد أو شرط فما كان ينبغي لهم أصلا أن يزجوا به في
السجن لمجرد ممارسته لحقوقه الإنسانية بصورة سلمية، إلا أن السعوديين لم يستجبوا لطلبهم، ما

عجّل تدهور الحالة الصحية لعبد الله الحامد.

 

أطلـق حسـاب “معتقلـي الـرأي” يـوم أمـس تحـذيرات خطـيرة ممـا وصـفه بمحاولـة متعمـدة لتصـفية
عدد من الرموز الوطنية السعودية داخل معتقلات آل سعود، وقال الحقوقي الموثق قال في سلسلة
تغريدات له بتويتر إن رموزا وطنية “كبرى”، مثل عبد الله الحامد وسعود مختار الهاشمي، يتعرضون
لاستهداف متعمد من قبل السلطات من خلال الإهمال والإيذاء النفسي، مما قد يشكل محاولة

متعمدة لتصفيتهم جسديا داخل السجن”.

وسبق أن اتهمت منظمة “ٱلْقِسْطِ لدعم حقوق الإنسان”، السلطات السعودية بإهمال الحامد -

https://alqst.org/abdullah-al-hamid-transferred-to-intensive-care/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/04/saudi-arabia-prisoner-of-conscience-in-coma-still-detained-during-covid19-pandemic/


والذي يسمى أبو الإصلاح- وقالت إنه تعرض لكمّ كبير من الانتهاكات المتكررة من قبل السلطات
. مارس  التي سجنته قرابة السبع مرات كان آخرها سجنه الحالي الذي بدأ في

كدّت المنظمة الحقوقية السعودية أن “الحامد” تعرض للتعذيب الشديد في مرات سجنه السابقة وأ
حتى فقد سمعه في إحدى أذنيه نتيجة الضرب المتكرر على وجهه أثناء التحقيقات، وتعمدت مؤخرًا
وضعــه في ســجون غــير ملائمــة لتضييــق عليــه، كــوضعه في ســجن لا يتحــدث فيــه أحــد مــن الســجناء

العربية، ووضعه في سجن جنائي مع أصحاب قضايا جنائية كبرى.

 

دخل الدكتور عبد الله الحامد في فبراير/ شباط الماضي في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله،
وعلــى ســوء المعاملــة الــتي يتعــرض لهــا رفقــة عــدد مــن الــدعاة والمشــايخ ونشطــاء حقــوق الإنســان في
السجون. وطالب الحامد السلطات السعودية في بيان أصدره من داخل السجن ، حينها، بإطلاق

https://twitter.com/m3takl/status/1097195114999529472?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1097195114999529472&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.net%2Fnews%2Fpolitics%2F2019%2F2%2F17%2F%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2584%25


سراح جميع نُشطاء العمل السلمي والديمقراطية، وكافة أصحاب الرأي والمعُتقلين تعسفيا.

ــد مــن المعتقلين في الســجون ــة ليســت الأولى بســجون المملكــة، إذ ســبق أن تــوفي العدي وهــذه الحال
يــم الســعودية، ففــي يناير/كــانون الثــاني ، تــوفي الشيــخ أحمــد العمــاري، عميــد كليــة القــرآن الكر
بجامعة المدينة المنورة سابقا؛ً جراء جلطة دماغية داخل السجن، دون تعقيب من السلطات آنذاك،
 كمــا تــوفي الداعيــة الســعودي صالــح الضمــيري، بأحــد ســجون المملكــة، وفــق حقــوقيين، الســبت

أغسطس/آب ، كما توفي في نفس الشهر المعتقل أحمد الشايع في سجن الطرفية.

ويقبـع في السـجون السـعودية منـذ سـنوات، مئـات المعتقلين، المئـات منهـم مـن المـرضى والطـاعنين في
السن، ومن الدعاة والحقوقيين المعتقلين في السعودية، الشيخ سلمان العودة، بالإضافة إلى الشيخ

خالد الراشد والحقوقيين فهد القحطاني ووليد أبو الخير.

يــاض منظمــات حقــوق الإنســان مــن الاطلاع علــى أوضــاع ســجنائها خصوصــا الحقــوقيين وتمنــع الر
والـدعاة والسياسـيين منهـم، وتفـرض المملكـة العربيـة السـعودية تكتمـاً شديـدا علـى هـذا الملـف، كمـا

سبق أن رفضت مطالبة عدة منظمات حقوقية عالمية بتحسين ظروف المعتقلين والإفراج عنهم. 

شيخ الحقوقيين السعوديين
يطلق على الراحل عبد الله الحامد لقب “شيخ الحقوقيين السعوديين”، لما قدّمه في هذا المجال،
 فهو عضو مؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) التي تمّ حلّها في

مارس/آذار  ومصادرة أملاكها فورا بناء على حكم صادر عن المحكمة الجزائية بالرياض.

يعتبر “الحامد” الحاصل على شهادة الدكتوراة من جامعة الأزهر، أحد أبرز الوجوه الداعية للإصلاح
بالمملكــة، أوقفتــه الســلطات في مــارس/آذار ، وحكمــت عليــه بالســجن  عامــا، دون توضيــح

. سبب الحكم، وقد كان أحد الإصلاحيين الثلاثة الذي اعتقلوا في مارس

https://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%25
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وكــان عبــد الله الحامــد ضمــن مجموعــة مــن  شخصــا رفعــوا عريضــة في ديســمبر/كانون الأول
 إلى مسؤولين سعوديين كبار دعوا فيها لإصلاح دستوري شامل يضمن مشاركة شعبية من
ــالحقوق السياســية والثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة للمــواطنين خلال برلمــان منتخــب يعــترف ب

والفصل بين السلطات الثلاث.

أثناء الفترة التي قضاها خا السجون، تعرض عبد الله الحامد لمضايقات
كثيرة من السلطات السعودية نتيجة عمله الحقوقي

حكمـت المحكمـة حينهـا بالسـجن سـبع سـنوات بحـق عبـد الله الحامـد، وقـد اتهـم بالـدعوة إلى “قيـام
ية واستخدام مصطلحات غربية في طلبهم إجراء تغييرات سياسية في المملكة” حسب ملكية دستور



ممثلي النيابة العامة.

لم تكــن هــذه المــرة الأولى الــتي يعتقــل فيهــا “الحامــد“، حيــث اعتقــل أول مــرة في  يونيــو/ حــزيران
 مــع الــدكتور محمد المســعري، ثــم لحقهــم بعــد ذلــك عــشرون مــن أعضــاء لجنــة حقــوق الإنســان

وفصل على إثر ذلك من الجامعة.

واعتقل مرة ثانية، سنة ، ومرة ثالثة سنة ، وكانت أهم الأسئلة في التحقيق هي عبارته
في كتابه (حقوق الإنسان) التي قال فيها: “لا صاحب سمو ولا صاحب دنو في الإسلام”، أما الرابعة
ــاقي الإصلاحيين ســنة ، أمــا الخامســة فكــانت في  مــارس/أذار فــالتي تحــدّثنا عنهــا صــحبة ب
 على خلفية موقفه المؤيد لعدد من نساء بريدة للاعتصام السلمي، وفي المرة السادسة وافته

المنية وهو في السجن.

 

أثنــاء الفــترة الــتي قضاهــا خــا الســجون، تعــرض عبــد الله الحامــد لمضايقــات كثــيرة مــن الســلطات
الســعودية نتيجــة عملــه الحقــوقي، إلا أن ذلــك لم يمنعــه مــن مواصــلة نشــاطه والــدفاع عــن حقــوق
الإنسـان في المملكـة، فقـد شـارك في عـدد كـبير مـن الأنشطـة الإصلاحيـة ولـه عـدد كـبير مـن المحـاضرات

والندوات والمقالات والمؤلفات الداعية للإصلاح.

كمـــا كتـــب “الحامـــد” بشكـــل موســـع عـــن حقـــوق الإنســـان واســـتقلال القضـــاء في المملكـــة العربيـــة
السعودية، وقد عمل أستاذاً للأدب المعاصر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، قبل
أن يتم فصله بسبب نشاطه، من مؤلفاته “في الشعر المعاصر في المملكة العربية السعودية” و”حقوق

الإنسان بين عدل الإسلام وجور الحكام”.

https://alqst.org/abdullah-al-hamid-transferred-to-intensive-care/


سبق أن رشح الحامد لنيل جائزة نوبل للسلام، وفي سبتمبر  فاز بالتشارك مع رفيقه الدكتور
محمد القحطاني والناشط وليد أبو الخير بجائزة رايت ليفيلهوود، المعروفة باسم “جائزة نوبل البديلة”،
ــدا ــرز في هولن ــة الأب ــة حســم بالجــائزة الحقوقي في مــارس  فــاز بالتشــارك مــع رفــاقه في جمعي

المعروفة بـ خوزين بينينغ.

/https://www.noonpost.com/36803 : رابط المقال

https://www.youtube.com/watch?v=qSreoKPXmbE
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